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  العلاقات مع الإمارات الصليبية 

جانباً نشطاً  في ) طرابلس  –الرھا ( مثلت الإمارات الصليبية  في الجزيرة وبلاد الشام  
اً  السياسة  ي أخرى وفق ارة إل ة  من إم ك السياس اين  تل ة ، ويلاحظ تب ة  النوري الخارجي

ة الصليبية  . لموقعھا ، و أھميتھا ،و دورھا في أحداث المنطقة  و من المعروف أن الحمل
ة في  رات ،و أنطاكي ي  نھر الف الأولي نجحت في إقامة ثلاث إمارات  ھي الرھا في أعل

ام ، و طرابلس ارات  أقصى شمال الش ك الإم د ارتبطت  تل اني  ، وق ي الساحل اللبن عل
  .ارتباطاً وثيقاً مع بعضھا البعض  ،و كذلك مع مملكة بيت  المقدس اللاتينية 

ة ، وأن  ة الحربي ة النوري ودات  الدول ر  من مجھ وقد حظيت  إمارة انطاكية بنصيب واف
ملكة بيت المقدس ضد عجزت  عن إسقاطھا  نظراً لوقوف الإمبراطورية البيزنطية ،و م

اد   يادة عم د س ي تأكي دين  عل ور ال محاولات  نور الدين محمود لإخضاعھا ، وقد عمل ن
ي سيطرته  من  ا  إل ا ، إعادتھ ة أميرھ ذا قمع محاول ا ، ول الدين زنكي علي إمارة  الرھ
ة  قاط  حصونھا المنيع ل في  إس إن  الصراع ضدھا تمث جديد  ، أما  إمارة طرابلس ؛ ف

ة وراء  .دھا من مصادر قوتھا العسكرية لتجري دوافع الحيوي و منطقي أن توجد  بعض ال
ا  رة ، مثلم ام و الجزي لاد الش ي ب ليبية ف ارات الص ة  صوب  الإم ة النوري ه السياس توج
ع في  ك  المواق ل تل وجدت من قبل في علاقتھا مع مملكة بيت المقدس  الصليبية ، وتتمث

  .خرى  استراتيجية  عسكرية دوافع  دينية و اقتصادية ، و أ

ا   أما الدوافع الدينية و ھي التي لھا  أھميتھا الكبرى بحيث  نجعلھا في الصدارة  فھي ذاتھ
ة بيت المقدس  التي تم تناولھا في معرض الحديث  عن دوافع الدولة  النورية  تجاه مملك
الصليبية ، و إذا اتجھنا من بعد ذلك إلي الدوافع  الاقتصادية فنجدھا تتمثل في الرغبة في 

وم  السيط ام ، ومعل ة بشمال الش ي أنطاكي ارة من حلب  إل رة علي خطوط التجارة ،و الم
ارة  زاً لتصريف  التج دت مرك اري ، و ع اط التج ار النش تھرت  بازدھ ة اش أن أنطاكي

ا  ط و أوروب ر المتوس الم  البح ي ع امية  إل ة  )١(الش رق التجاري ي الط د وصلت إل ، وق
ة م ة               ،و القادم رةالأرمني الي الجزي و   ) ٢(ن أع ي نح تودع  ، عل ا المس جعلھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأساسي للحاصلات

موسكو  . الياس شاھين ،ط. ، ميخائيل زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ت١٥١نعيم  زكي ، طرق التجارة  الدولية ،ص  -١

                                                                                                                  .                          ٨٥م ، ص ١٩٨٦

  .١٣١الحويري ، الأوضاع الحضارية ، ص  -  ٢
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الواردة من بلاد الھند و الصين ، ونظراً لتلك الأھمية  التجارية حرصت  المدن التجارية 
وة ل جن ة مث دايات   الإيطالي ذ ب ة من ي أنطاكي ا ف ز لھ ي مراك ي الحصول عل زا عل و بي

  . )١(المشروع الصليبي في أخريات  القرن  الحادي عشر 

وري ، من   ام السياسي الن ؤرة  الاھتم طبيعي  ،و الأمر كذلك ، أن تكون  أنطاكية  في ب
ي  إذا أضفنا  إل ارة ، و المكوس  المفروضة ، ف د التج ن عائ ادة  م ا أجل  الإف ك  أنھ ذل

ا أن ضمھا  بازدھارھا  التجاري مثلت مركز منافسة  لمدينة حلب  بشمال الشام ، لأدركن
ة في الحوض .مثل أھمية  كبيرة للدولة النورية  وع أنطاكي و بالإضافة إلي ذلك ، فإن وق

ة ،          )٢(الأدنى  من نھر العاصي  ة  الزراعي ة خاصة من حيث الناحي ،  قد جعل لھا أھمي
د  و اطق بع ا من أخصب المن بعض  يصفھا بأنھ خصوبة تربتھا ، إلي الحد الذي جعل ال

ة سارت نحو   )٣(دمشق  ة النوري ، في كافة أنحاء  بلاد الشام ، وحيث  إن توسعات الدول
ا ، فطبيعي أن  ردى ،و غيرھ ل  ،و ب ار الني ي  أنھ ك عل السھول الفيضية  ، وأنطبق  ذل

ه ر العاصي ، ومدينت ون  نھ ة ،  يك ة  النوري ام  السياس لاً لاھتم ة مح رة أنطاكي المزدھ
  .خاصة ما عرف من ازدياد كثافة السكان بصفة عامة في مثل تلك السھول  الفيضية 

اً  ت  مخرج رى ، إذ مثل ي الأخ ادية  ھ ا الاقتص رابلس  أھميتھ ارة ط ت إم ذلك احتل ك
امية  الداخل دن الش د من الم ذلك العدي ل حمص ، ودمشق  ، للتجارة  الحلبية  ، وك ة مث ي

ا مثلت   )٤(وحماه ، وغيرھا  ا  فإنھ ، زيادة علي ازدھار  النشاط الزراعي  بھا ، أما الرھ
  .محطة تجارية  للطرق المارة  بشمال الجزيرة 

دة  إذ   اطق جدي ة  في ضم  من ة النوري ة  الدول ويضاف إلي الأھمية الاقتصادية  ، رغب
ا ة كانت  تلك  الإمارات  تمثل مج ا كانت  دول وم  أنھ وري  ، فمعل اً  للتوسع الن لاً طبيعي

  علي ساحل  شرق البحر المتوسط  الذي  خضعت موانيه   داخلية  ، ولم تملك موانئ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                         ١٣١، عادل زيتون  ، العلاقات الاقتصادية  ، ص  ١٤٧ھايد  ، تاريخ التجارة ، ص -١

Joannes phocas, Abrief description of the castles and cities  from The city of Antioch even unto 

Jerusalem” .Trans. by A.stewart, PPTS,vol.ll,london1894,p.6. 

.                                                        م ، الخريطة التوضيحية ١٩٦٧القاھرة . إبراھيم نصحي  ،ط. فاميري  ، أنطاكية  القدية ، ت : أيضا 

.                                                                                                                     ٢٥٧، ص  أبو الفدا  ، تقويم البلدان  -٣

  .١٥١نعيم زكي  ،طرق التجارة  الدولية  ، ص  -٤
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ذلك  للسيادة الصليبية  منذ العھد الباكر للاحتلال الصليبي للمنطقة ، وطبيعي ، و الأمر ك
ن  تسعي إلي الحصول  علي أحد  الموانئ التجارية الحيوية  ، ومن المرجح  أنھا بذلت  أ

ان ) سان سيمون ( قصارى  جھدھا من أجل السيطرة  علي ميناء  السويدية   ،و الذي  ك
ارتي  ين ق ة ب ك المنطق واردات في تل ة الصادرات ، و ال ضمه إليھا يؤثر في زيادة حرك

ا  يا و أوروب ويدية ، و لا ، خاص) ١(آس اء الس ع مين اً م ت  تجاري ب تعامل ة حل ة  أن مدين
  .)٢(ريب في أن التجار  الحلبيين أدركوا أھميته الكبيرة 

ة   يما  الإمبراطوري ة لا س ي المنطق رى  ف وى الكب إن الق ك ، ف ن ذل رغم  م ي ال و عل
ي ن دين  عل ور ال بلا توسع ن ا  لتق ا كانت ة  بيت المقدس ، م دد البيزنطية ،و مملك حو  يھ

ة  ة  دول ة النوري ي أن تظل  الدول مصالحھا التجارية في المنطقة  ، وكانت حريصة  عل
ك  نعم  تل ل أن ت ن أج ر المتوسط ، م رق  البح احل ش ي س ة عل ذ بحري ة دون مناف داخلي
ا في  ع تجارتھ ة  ،و مصادر  توزي ك  الدول ين تل القوى  بفوائد  دورھا كوسيط تجاري ب

ارة لق.القارة الأوروبية  ع إم ة من مراحل الصراع  م د تمكنت الدولة النورية  في مرحل
م  دس ل ت المق ة  بي دخل مملك راً  لت ن  نظ ويدية ، و لك ي الس يطرة عل ن الس ة  م أنطاكي
الغ  وي الب اء الحي ن  المين حبت م ليبيين  و انس ع الص ت م يطرتھا  ،و تھاون تمر  س تس

  .الأھمية 

ة  ،و يمكن  أن أما الدوافع  الاستراتيجية  العسكرية  ، فكانت علي جانب كبير من الأھمي
ة   د  وقعت انطاكي ھا  ، فق تدركھا  من خلال  تناول  أھمية موقع  الإمارات الصليبية نفس
ز   ب مرك ت حل ر العاصي ،  وقارب ى  لنھ ي الحوض الأدن ام  ف لاد الش مال غرب  ب ش

راق الدولة النورية التجاري ، و السياسي ، أما الرھا  فإنھا واج ھت الموصل  بشمال الع
ين حلب ، و الموصل  ،  دفاعي ب ي الخط ال رات  عل ى الف ، وسيطرت  بموقعھا في اعل
ي  يحيين  ف ال بالمس م  الاتص ن دع ه  م ن خلال ليبيون   م ن الص زاً  تمك ت  مرك ومثل

ارة  )٣(جورجيا ، و عزل الأتراك في الأناضول عن بقية العالم الإسلامي  ذلك كانت إم ك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                  ١٥١نعيم زكي  ،طرق التجارة الدولية ، ص -١

                                                                             .                            ١٣٠الحويري ،  الأوضاع الحضارية  ، ص  -٢

  :عن موقع الرھا أنظر  -٣

Eucherius, Description of Jerusalem ,Trans.by A.stewart,PPTs ,vol.ll,London 1892,p.19,Sivia of 

Aquitania, pilgrimageto the Holy places, Trans by A.stewart , PPTS,vol .ll,London 1892,p.34-35. 
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كذلك كانت إمارة الرھا بمثابة  دولة حاجزة في مواجھة المسلمين ، وكان  عليھا أن 
ھا مثلت  أما إمارة طرابلس فإن.  )١(تواجه أولي  الھجمات الإسلامية علي الكيان الصليبي 

الامتداد  الشمالي لمملكة بيت المقدس بحدودھا الفلسطينية ، وحدھا  من الغرب  البحر 
  . المتوسط           ،و من الشرق الدولة النورية ، و من الشمال  إمارة انطاكية 

لقد كانت  مواقع  الإمارات الصليبية  علي جانب كبير من الأھمية الاستراتيجية ، بحيث  
يداً  لحدود الدولة النورية ، و يلاحظ  أن من دوافع  نور الدين  محمود  شكلت تھد

للاتجاه  صوب أنطاكية ، التي تاخمت حدودھا حدود  الدولة النورية  الشمالية  ، ويبدو  
أنه أدرك  أن الھجوم  خير وسيلة  للدفاع  ،و لذا  فإنه بادر  بتوجيه الھجمات العسكرية  

  .إليھا 

ھا  فإن الدولة النورية أرادت  أن تؤكد علي النجاح العسكري  الذي حققه أما إمارة الر
ً من وجود قوة  صليبية ١١٤٤من قبل الأتابك  عماد الدين زنكي بإخضاعھا عام  م خوفا

علي حدودھا الشمالية الشرقية الأمر  الذي من شأنه عرقلة اتصال شمال الشام  بشمال 
يعلق  آمالاً  كباراً  علي الدعم  العباسي المالي و  العراق  ،  خاصة أن نور الدين كان 

السياسي لدولته  ، أما  إمارة طرابلس  فإن نور الدين  ھدف إلي  وقف توسعھا شرقاً  
  .علي حساب حدود دولته 

كذلك  ھدفت الدولة النورية من خلال  توجھھا  عسكرياً نحو الإمارات  الصليبية ، خلق 
الصليبي  في بلاد الشام ، يتم  من خلالھا  الضغط العسكري  جبھة  شمالية  ضد الكيان 

عليه لوقف  توسعاته  في مصر  عندما وقع  التسابق  عليھا من جانب  الملك عموري 
الأول و نور الدين محمود  ، وقد أثمرت  مجھودات الأخير  في ھذا المجال  ؛ إذ أدي  

صليبي بالعودة إلي الشام  لمواجھة م إلي  إسراع  الملك ال١١٦٣انتصاره في حارم عام 
  . الموقف المتدھور ھناك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ ابن شاھين  ، زبدة الحلب   ٢٧٧ - ٢٧٦؛ أبو الفداء ، تقويم البلدان ،ص ٨٧٦،ص  ٣لبيسك ،جـ. ياقوت ، معجم البلدان  ،ط= 

، زبيدة عطا  ،  ١٧١م، ص ١٩٠٥لعام ) ٨(، السنة ) ٤(مشرق ، العدد ال" الرھا " ،يوسف بغدادي ،  ٥١كشف الممالك  ،ص 

  .٩١م ، ص ١٩٧٧القاھرة . الترك في العصور الوسطي ،ط

Riley- Smith, The Knights of st.p.28.                                                                                                    

1- kerr, The Crusades, New York  1964,p.41.                                                                                        

2- Vasiliev,Hist. The pyzantine emire, Madison 1929,vol.ll,p.69. 
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د أسقطھا   ا ق ارة الرھ أما سياسة  الدولة النورية  تجاه الإمارات  الصليبية  ؛ فنجد أن إم
ام  دين زنكي  ع اد ال ل عم ن قب الفرار       )١(م ١١٤٤م اني ب لين الث ا جوس د لاذ أميرھ ، وق

ه   ل  أن ة ، ب ة  الطموح ده القوي ه نفس شخصية وال م يكن  ل ل باشر ، ول ي  ت تقر ف و اس
دي انصرف إلي حي ي أي اة  المجون و الترف  علي نحو  كان عاملاً  مؤثراً  في أسره عل
  .قوات نور الدين 

ام  ودة في ع ه المفق اني استرداد  إمارت لين الث ل ١١٤٧وقد حاول جوس د مقت ك بع م و ذل
وبر   )٢(زنكي ،بمساعدة العناصر الأرمينية بداخلھا  ، وأمكنه  عبور نھر  الفرات في أكت

اعده ١١٤٧ ا  م ، وس تيلاء عليھ ا  و الاس تح أبوابھ ي ف ن عل ن  )٣(الأرم ز ع ، وإن عج
ا  ه  لآلات  )٤(قلعتھ دم  جلب ال  ، وع دات و الرج ا بالمع ا و تجھيزاتھ راً لمناعتھ ، نظ

  .) ٥(الحصار  اللازمة  لاقتحامھا 

ا لاذ   ه منھ دما  اقتربت  قوات ا ، وعن أمام ذلك  الموقف ؛ ھب نور الدين  إلي إنقاذ  الرھ
الفرار  لين ب ليبيين  ،  )٦(جوس ة بالص اق الھزيم ن إلح وري م يش  الن ن الج د تمك ، وق

    ، وأصيب جوسلين نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عليه الجنزوري ، إمارة  الرھا الصليبية  ، ص  ٦٨؛ ابن الأثير ، الباھر ،ص  ٢٧٩ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  - ١

                                  .٢١٧ص - ٣١٦

Gibb,zengi and the Fall Edessa, insetton ,The Crusades, ol.I,p.461,Rohricht,Beitrage,vol.II,p.57. 

،  ٥؛ ابن خلدون ، العبر ،جـ ٢٩٠، ص  ٢؛ ابن العديم ،زبدة الحلب ،جـ ١٩١، ص  ١، ق٨سبط الجوزي ،مرآة الزمان  ،جـ -٢

  .١٥٢، ص٢٧؛ النويري  ، نھاية  الأرب ،جـ ٢٣٨ص

3- William of Tyre,vol.II,p. 158.                                                                                                            

4-  William of Tyre,vol.II,p. 158.     

 .٢٩٠،ص ٢ن العديم  ، المصدر السابق ،جـاب

  Rohricht,Beitrage ,p.313.                                                                                                                     

5-William of Tyre,vol.II,p158.                                                                                                                          

:                                                                                                                   عن محاولة جوسلين  الثاني أنظر 

                                                                   .    ٦٩م،ص١٩٨١القاھرة . براور ، عالم الصليبيين ، ت قاسم و خليفة ،ط

  .١٣٦، ترجمة محمود بن زنكي ، ص ؛ ابن عساكر ٢٨٨ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص  -٦
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، وقام  الأول بعبور الفرات مسرعاً حتي بلغ   )١(وقتل  فيمن قتل بلدوين صاحب مرعش 
ة           )٢(سميساط  ،و فر من كان معه في  اتجاھات متفرقة   ة بسلب المدين ، وقامت  النوري

  . )٣(،و نھبھا ، كعقاب  لأھلھا علي تمردھم ،و غنمت من وراء ذلك الغنائم الوفيرة 

ي  ووجدت لدي نور الدين محمود عدة اعتبارات  دفعته  ي  الإسراع  نحو القضاء عل إل
ه  ذي  حقق ر ال اذ الإنجاز  الكبي ه أراد إنق ا  ،إذ  أن اني استرداد  الرھ محاولة جوسلين الث
ك  ه المسلمون من  وراء ذل ا غنم والده  زنكي  بإخضاع  أولي الإمارات الصليبية ، وم

ة من مغانم  استراتيجية  كبرى ، كذلك  أراد أن  يوقف أية توسعات  صليب ية  في المنطق
أنه  ان من ش ا ، ك يادة الصليبية للرھ إن عودة  الس ذلك  ف راق  ، ك الممتدة من شمال الع
ذي حرص  دينتين  ، وال ين الم ائم  ب دفاع  الاستراتيجي  الق ة  لخط ال توجيه  ضربة قوي

  .نور الدين  علي عدم خضوعه  لسيطرة الصليبيين بأية صورة 

ا و يلاحظ أن إسراع نور الدين  ب دھور في الرھ رغم من  –مواجھة الموقف المت ي ال عل
دين غازي  ه سيف  ال ع أخي ابور م ي  –أنھا  لم تكن ضمن أملاكه وفقاً لاتفاق الخ دل عل

  .إدراكه  لكافة  العوامل و الاعتبارات السابقة 

ور  د زادت من إدراك  ن ا ، ق ي الرھ و لا ريب في أن محاولة  الصليبيين  الاستيلاء عل
ة   –ھميتھا في الصراع  الإسلامي الدين لأ ا  لمواجھ ادة  دفاعاتھ ة  زي الصليبي  و أھمي

  .الأطماع  الصليبية 

ي   كذلك وقع صدام حربي بين  نور الدين  و جوسلين الثاني ، عندما حاول  الاستيلاء عل
ام  دين ع و أسر  )٤(م ١١٥٠أملاكه  الصليبية ، وتمكن الأخير من إلحاق الھزيمة بنور ال

دم بع ة لا تق مية العربي ادر  الرس ظ  أن المص وري  ، ويلاح يش الن ادة  الج ن ق اً م ض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Anonymous Syriac chronicle ,p.297.                                                                                                  

2- William of Tyre,vol.II,p. 141.                                                                                                              

3-Anonymous Syriac chronicle ,p161.  

،         ١١؛ ابن الأثير  ، الكامل  ،جـ ١٣٦؛ ابن عساكر  ، ترجمة محمود زنكي ،ص ٢٨٨ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق  ، ص 

                           .                                                                                                                            ٤٦ص 

 ٣٠١،ص  ٢؛ ابن العديم  ، زبدة الحلب  ،جـ ٢١٧؛ ابن العبري ، تاريخ  مختصر الدول  ، ص  ١٥٤ابن الأثير  ، الباھر  ، ص  -٤

  .      ١٥٧ – ١٥٦، ص٢٧؛ النويري ، نھاية الأرب  ،جـ ١٢٣،ص  ١؛ ابن واصل ، مفرج  الكروب ،جـ
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  .و يدعو للاعتقاد   بأنھا كانت فادحة  إشارات كافية عن ھذه  الھزيمة علي نح

لين   ادة جوس أدرك نور الدين  من خلال  تلك الأحداث  ضرورة حرمان الصليبيين من قي
ه ،    )١(، وبالفعل تمكن من ذلك  في نفس العام  الثاني  بأن سعى إلي أسره   ، وسمل عيني

ام و أودعه السجن ، وأمضى  فيه نحو تسعة أعوام حيث أدركته منيت ،   )٢( م١١٥٩ه  ع
ارات  الصليبية ، حيث  ع الإم دين  م ور ال ة في صراع ن وعد أسره من  الأحداث الھام
لمين ، و كانت النتيجة  المباشرة لأسره  ھي سقوط  ال المس الة في قت عرفت  عنه البس
دان ،  ورس ، والروان د ، وق ل خال زاز  ، وت اب و إع ين ت ر ،  وع ل باش ل ت ه  مث أملاك

رج الرص لاك وب ن الأم ا م رعش ، وغيرھ وك ، وم ي قبضة  – )٣(اص ، ودل قطھا ف س
وري  ي استغرقھا إسقاط  .الجيش الن ة الت دة الزمني د الم د اختلف المؤرخون في تحدي  وق

      ـــــــــــــــــــــــــــــ

م و من أصحاب ذلك الرأي  ١١٤٩م اختلفت  المصادر والمراجع  بشأن  أسر جوسلين  الثاني  ، فھناك  من ذكر  أن ذلك حدث عا -١

، واليسيف ،   ٥٥الدو داري ، الدرة المضيئة ،ص،    أيبك ؛  ابن ٢٠٢، ص  ١ق٨سبط بن الجوزي  ،مرآة  الزمان  ،جـ

Elisseeff,Nur Ad- Din ,I,p.453-454.  

المؤرخين  المعاصرين  مثل ابن م ، وھو الأرجح  في تقديري وقد وجد تأييداً  من ١١٥٠يري ذلك  عام   و ھناك اتجاه آخر 

، و كذلك ابن الأثير  ، الكامل  ٢٠٧؛ العماد الأصفھاني ، تاريخ  دولة آل سلجوق ، ص  ٣١٠القلانسي  ، ذيل تاريخ دمشق  ، ص 

 -١٣٦؛ ابن قاضي شھبه  ، الكواكب الدرية  ، ص  ٣٠٢، ص ٢؛ ابن العديم  ، المصدر الأسبق ،جـ ٦٣ص– ٦٢، ص ٨،جـ

م  تجعلنا  نؤيده  ، وقد أيده بعض  المؤرخين المحدثين و حددوه بصورة ١١٥٠أييد  المؤرخين المعاصرين لتاريخ ، وت ١٣٧ص

.١٧٩، عمران  ، السياسة  الشرقية ،ص  ٦٤٢، ص  ٢عاشور ، الحركة الصليبية ،جـ: م أنظر ١١٥٠مايو  ٥أدق ھي   

Stevenson , The Grusaders in East,p.167.            

                                                                         .AnonymousSyriac chromicle,301        وعن أسره            

                                                                                    - William of Tyre,vol.II,p. 201.                           

.                                  ٣٠١ابن القلانسي  ، المصدر السابق ، ص 

 :الأسر أنظر    و عن موته بعد سنوات -٢

              - William of Tyre,vol.II,p. 201.  not (26), Stevenson , The Grusaders in East,p.181.     

؛ ابن واصل  ،  ٣٠٣ص – ٣٠٢،ص ٢؛ ابن العديم ، زبدة الحلب ،جـ ٢٠٨، تاريخ  مختصر الدول  ، ص   ابن العبري    -٣    

؛  ٥٥٠؛ ابن الشحنة ، روضة المناظر ،ص ٢٠٢، ص  ؛ سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان  ١٢٤، ص ١مفرج الكروب  ،جـ

                      .١٥٧، ص  ٢٧ويري  ، نھاية  الأرب ،جـالن
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المدة الزمنية   التي استغرقھا  إسقاط  قلاع ،و حصون قد اختلف المؤرخون  في تحديد  
، بينما  تصور  )١(في أيام يسيرة  ، وأملاك جوسلين الثاني ، فذكر البعض أن ذلك  حدث

، ولكن  اعتماداً ) ٣(، وقرر ابن الوردي  أنھا مدة يسيرة )٢( الآخرون  أنه حدث خلال عام
ا بلغت  علي نص صريح لابن  العديم أمكن  الاعتقاد  أن ذلك  استغرق عدة سنوات ربم

ين  ،و خ" الخمس ، ويقول   تح في ثامن عشر  ربيع الأول سنة خمس و أربع مسمائة  ف
رج  دان ،و ب تل باشر، و تل خالد  ،وفتح عين  ثاب سنة خمسين ، وفتح قورس ،و الراون

اص ي ،             ... "  )٤( الرص ن  القلانس ل اب رة مث ادر  المعاص ذا أن المص دعم  ھ ا ي و مم
ام  زاز  ع قوط ع رز  إلا س اد الأصفھاني  ، لا يب ي أن  )٥(م ١١٥٠و العم دل  عل ا ي مم

ام  دين ع ور ال تولي ن ثلاً  اس وك م القلاع ،و المناطق الأخرى سقطت بعد ذلك ، ثم أن دل
  .  )٦(م ١١٥٢

ة الحصون ،و القلاع ،  ي كاف و جدير بالملاحظة ، تناول دوافع نور الدين  للاستيلاء عل
ب ،و دول ين حل ذلك ب ب و الموصل ك ين حل ارة  ب وط التج أمين خط ي ت د رغب ف ة فق

ه  ه أھميت رات ل ا  غرب نھر الف ة  ، ووقوعھ سلاجقة الروم ، و الإمبراطورية  البيزنطي
ين  –علي ما  يبدو  –الكبيرة إذ أنھا  ارة  ب ة التج ي حرك اً من السيطرة  عل فرضت نوع

دوافع   ا ال ام ، أم بلاد  الش مالي ل زء  الش ي  الج ذات ف ه ، و بال رات  ،و غرب رق الف ش
دفاعي  الاستراتيجية  العسكر أمين الخط ال دة في  ت دين الأكي ور ال ة ن ية  فتمثلت في رغب

دي   لاع و الحصون  في أي الحربي الواقع  بين الموصل و حلب ، إذ أن خضوع  تلك الق
  .الصليبيين ھدد ذلك  الخط تھديداً كاملاً 

ي  ا  ، تمثلت في  القضاء عل ارة الرھ اه  إم ود تج دين محم ور ال د  أن سياسة ن ھكذا نج
محاولة أميرھا السابق  استردادھا  ، ثم اتجاھه إلي أسره و إسقاط أملاكه  ، وطبيعي أن 
ده ،  د وال ازه في عھ ا أمكن  إنج ي  م ان المحافظة عل ندرك  أن دوره  فيھذا المجال  ك

وده  والقضاء علي المراكز ه جھ اني ، ويلاحظ أن الحصينة التي سيطر عليھا جوسلين الث
  ـــــــــــــــــــــــــ 

  .٣٧، ص ٢كرد علي  ، خطط الشام ، جـ -١

2- Stevenson,op.cit,p.148. 

                                              .                                                                                    ٥٠تتمة المختصر  ،ص  -٣

                                                                                            .٣٠٣ص-٣٠٢، ص٢زبدة الحلب  ،جـ،  ابن العديم  -٤

.                                  ٢٠٧،صآل سلجوق ؛ العماد الأصفھاني ، تاريخ دولة  ٣١٠ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  -٥

  .١٢٥،ص ١ابن واصل  ، مفرج  الكروب،جـ -٦
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ي  م  تكن عل ا ل وده نحوھ الحصينة التي سيطر  عليھا جوسلين  الثاني ، ويلاحظ  أن جھ
ارة  وة إم اء ق ثلاً  ، نظراً لانتھ ة  م ارة انطاكي ه  إم ذلك  المستوى الكبير  الذي حظيت ب

  .صليبية  الفعلية في عھد والده الرھا ال

راء ،  ة من  الأم ود ثلاث دين  محم ور ال د ن أما إمارة أنطاكية فقد تولي حكمھا  خلال عھ
ي  ١١٤٩ -١١٣٦  )١(دي بواتييه   Raymond de Poitiersريموند  م ، و قد اتجه  إل

محاولة  طلب عون  الحملة الصليبية  الثانية ،  عندما قدمت إلي الشام  من أجل مساعدته 
  .في استرداد  أملاكه  المفقودة شرق نھر العاصي 

اتيون  ودي ش ا رين ة  )٢( Reynaldo de Chatillionأم اط  في المصادر العربي أو أرن
اته علي الأعمال  الحلبية  ، ووصف  بالاندفاع  ،و التھور  م فقد شن ھجم١١٦٢ -١١٥٣

د  ة   أوخم العواقب  ، وق ام  بصفة عام ، وجرت تصرفاته  علي الصليبيين في بلاد الش
ك  ، و مكث في السجن سبعة عشر  عمل نور الدين  علي أسره ، وتمكن  بالفعل من ذل

  .عاماً خرج  بعدھا يقاتل المسلمين بضراوة 

ولي   ث و ت د الثال ت ١٢٠٠ -١١٦٣   Bohemond IIIبوھيمن ارة تح رش الإم م ع
وصاية الأميرة  كونستانس أرملة ريموند دي بوانيه  ، ويلاحظ أنه أسر في معركة حارم  

  .م ١١٦٤عام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- Rey, “ Resume chronologique de L,histoire des d,Antioche”,ROL, IV,Annee 1896,pp.358-348.  

عنه أنظر -٢  William ofTyre , vol .ii ,pp.248- 414  .                                                                                     

OTTO of St. Blasion , The  Third Crusade  frome the chronicle of OTTO of  St.Blasion in 

thatcher ,source  book medieval  History ,New York 1903,p.529-530. 

د  ،ط د الحمي ول  عب ك         ١٠٥م ، ص ١٩٥٨الإسكندرية  . مجھول ، الاستبصار  في عجائب الأمصار  ، تحقيق سعد زغل ن أيب ؛ اب

   , Schlumberger ) ٥٨(ك السلامي ، مختصر  التواريخ ، ورقة ) ٤٩٨(الدو داري ، و التيجان  و غرر تواريخ الزمان ، ورقة 

Renauld de chatillon prince di Antioche ,paris 1933.  

ة  حطين  ى موقع وبي حت دين  الأي ر حصن الكرك  و صلاح ال اط  أمي ين أرن م ن ١١٨٧و أيضا ، محمود رزق محمود ، العلاقات  ب

ام  –رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية الآداب  ل  و الحرم الإبراھيمي  ١٩٧٧جامعة عين شمس  ، لع د السيد  الخلي ي احم م  عل

  .٢٣٤ -٢٢٧م ، ص ١٩٩٨القاھرة . م ،ط١١٨٧-١٠٩٩لحروب الصليبية  عصر ا
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رة  ارك الكبي دد المع ازت  بتع أما سياسة  نور الدين محمود  تجاه إمارة انطاكية ؛ فقد امت
  .علي نحو لم نجده بالنسبة لغيرھا من الإمارات الصليبية الأخرى . التي خاضھا  ضدھا 

ر الصليبي فعندما كان نور الدين في حلب بعد تأ ة الأمي م أنطاكي ولي حك ه ، ت سيس دولت
ه   د دي بواتي ة ١١٤٩ -١١٣٦ريمون ي قبض ا  ف ارة الرھ قوط إم د أدرك  أن س م  ،و ق

نم   ذا اغت ه  ، ل المسلمين في عھد الأتابك  زنكي سيتلوه  بالضرورة إحداق الخطر بإمارت
ام  فرصة مقتله  فھاجم أملاك حلب ، و عندما  قدمت الحملة الصليبية لاد الش الثانية إلي ب

ا  ي مھاجمتھ ا  إل م  ) ١(حاول أن يوجھھ ك ل ر أن ذل اً  ، غي ا نھائي ي خطرھ ، ليقضي  عل
يحدث  ، وتوجھت  الحملة صوب دمشق تاركة إمارة أنطاكية  تواجه صراعاتھا مع نور 

وفم )٢(و قد بلغ  العداء مع تلك الإمارة  ذروته عندما وقعت معركة يغري .الدين  بر في ن
ليبيين ١١٤٨ ار الص ث  انتص ن حي أنھا م ون  بش ف المؤرخ ،                       )٣(م  ، وإن أختل

ة  )٤(أو ھزيمتھم   رحلتين   ، مرحل ، وذھب  البعض إلي القول بأن المعركة وقعت في م
ديره أن  ي تق ة ، وف ا بالھزيم ي فيھ ة  أخري مُنِ وري  ، ومرحل حالف النصر الجيش الن

ادر الع اره المص رزت  انتص ة  و أب ت الھزيم ة  أغفل .                       )٥(ربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- William ofTyre,vol.II,p. Ellisseeff, Orient   

Musulman,p.245.                                          

،مسفر الخالدي ، الجھاد  ضد الصليبيين  ٦٢٥، العريني ، الشرق الأوسط ،ص  ٢١٠حسين مؤنس ، نور الدين محمود ، ص   

                       .                                                                                                                            ٢٤٦ -٢٤٥،ص 

وقعت يغري علي النھر المعروف  باسمھا حيث صب في بحيرة أنطاكية  أنھار ثلاثة ، النھر الأسود إلي  الغرب ، ثم نھر يغري   -٢

ابن العديم  ، زبدة : في الوسط  ، ونھر عفرين إلي  الشرق ، ووقعت  يغري إلي الشرق من دريساك في شمال أنطاكية  ، عنھا أنظر 

، حاشية                                                       ١٦٨، عمران ، السياسة الشرقية  للإمبراطورية البيزنطية ، ص ) ٤(، حاشية   ٢٩٢، ص  ٢الحلب  ،جـ

       Stevenson ,The Crusaders,p.165.                           

  .٣٠٣ - ٣٠٢قلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ،ص ابن ال - ٣  

AnonymousSyriac chromicle.p300. 

رج  الكروب ،جـ٥٥، ص  ١١؛ ابن الأثير  ، الكامل ،جـ٢٩٢،ص  ٢ابن العديم ، المصدر السابق ،جـ -٤ ن واصل  ، مف ،ص  ١؛ اب

ـ ٤٨؛ ابن الوردي  تتمة المختصر ، ص  ١١٤ ة  : ، أيضاً  ١٥٤، ص  ٢٧؛ النويري ، نھاية الأرب ،ج ارة انطاكي ة، إم حسين عطي

  .٢٣٣م ، ص ١٩٨١جامعة الإسكندرية  -الصليبية   ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب  

  .   ٧٩حسن حبشي  ، نور الدين  و الصليبيين  ، ص  -٥
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د أكدت المصادر إرسال  ة ، فق دين في النھاي ور ال و أغلب الاحتمال أن النصر حالف ن
ة العباسي   الغنائم ي الخليف ه   )١(و الأسري  إلي إخوته  ، وإل اً قيام تبعد تمام ، ومن المس

ي  استغلال  انتصاره  فعمل   دين  عمل عل ور ال بذلك  في حالة  ھزيمته  ، كذلك  فإن ن
  .و ارتاح   )٢(علي الاستيلاء  علي حصن حارم

و  )٣( و استمر الصراع بين حلب ،و أنطاكية  فجرت وقائع معركة أنب م  ١١٤٩في يوني
ا  زم فيھ رة  ھ ة كبي دوث معرك ي ح و  أدي إل ي نح ھلية  عل ة س ي منطق ت ف ،ووقع

ادة الصليبيين   ار ق ، ومن  )٤(الصليبيون  ، وقتل فيھا ريموند دي بواتيه  و عدد  من كب
الملاحظ  أن نور  الدين تلقي  دعماً عسكرياً من جانب دمشق ، وإن وقفت  الإسماعيلية 

ية إلي جانب الصليبيين ، ولقي قائدھم  علي بن وفا مصرعه  علي نحو عكس  أنه النزار
في سبيل  المصالح السياسة العليا  أرتمى الإسماعيلية في أحضان الصليبيين  ضد القيادة 

  .    )٥(السنية  المجاھدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                             .      ٥٥، ص  ١١ابن الأثير ، الكامل ،جـ -١

.                                                 ٦٣٧، ٢، عاشور ، الحركة الصليبية جـ ٣٠٢ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  -٢

:                                                                                         عزاز في شمال الشام  ، عنھا أنظر  وقعت أنب ضمن أعمال  -٣

، وأورد حسين مؤنس التسمية علي أنھا أناب و ھي تسمية لم ترد في أي من المصادر   ٢٣،ص  ٢كرد علي ، خطط الشام ،جـ

                      .مطبعي و لعل ذلك خطأ ١٧٣ة علي ھذا النحو  ، حسين مؤنس ، صور من  البطولة، ص العربية المعاصرة أو اللاحق

  :أنظر  تفاصيلھاعن  -٤

AnonymousSyriac chromicle.p300. 

ر ، ص ؛ ابن الأثير، الباھ٢٠٧؛ العماد  الأصفھاني ، تاريخ  دولة آل سلجوق ، ص ٣٠٤ابن القلانسي  ، المصدر السابق ، ص 

  .١٢١ص- ١٢٠، ص١؛ ابن واصل ، مفرج  الكروب ،جـ ٥٩ص -٥٨، ص  ١١؛ الكامل ،جـ ٩٩ص – ٩٨

Elisseeff,Nur Al- Din ,T.ll,pp.430-432,Gibb,The career of Nur Al-Din,p.515 Stevson,The 

Crusaders,p.165. 

، العروسي المطوي ، الحروب الصليبية  في  ١٥٩ ، ص ١٩٨٥دمشق . أنتوني بردج  ، الحروب الصليبية  ، ت سبانو و زميله ،ط

  .٤٨م ن ص ١٩٥٤تونس . المشرق و المغرب ،ط

  .٢٩٩ص  -٢٩٨،ص ٢ابن العديم ، زبدة الحلب  ،جـ؛  ٣٠٤ابن القلانسي  ، المصدر السابق ، ص  -٥
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رة  ة المبك ك  المرحل و بعد انتصار أنب ، من أھم  انتصارات نور الدين محمود خلال تل
د اكسبه  انتصاره من حكمه  ، ويعده البعض نقطة تحول في صراعه مع الصليبيين ، وق

  . صيتاً كبيراً في العالم الإسلامي 

ة شھور فقط  ،  ة خلال ثماني ين حلب و أنطاكي و يلاحظ  أن وقوع معركتين  كبيرتين ب
عاف   ي  إض د  إل دين الأكي ور ال عي ن ا و س راع بينھم دام  الص ي احت وح  عل دل بوض

ار ام الإم مال الش ياً لش ت أساس ي مثل ليبية الت ي . ة الص رى عل ة  أخ ن ناحي ك م ودل ذل
الكفاءة القتالية للجيش النوري  ، الذي خاض غمار معركتين ھامتين  خلال تلك المرحلة 

  .القصيرة  ،            و خرج منھا مظفراً 

ي أ ية ف اع السياس ه ، اضطربت  الأوض د  دي بواتي ل ريمون ر مقت ي أث ة ، و عل نطاكي
ة  ي كاف ع  عل ارة ، واستولى الھل يم الصوري نفسه أن الفوضوي  حلت بالإم رر ول ويق
رة  دين ، لأن الحرب  أخذت زھ ور ال وات ن الناس  ، وأن الأرض صارت ممھدة أمام ق

ي    ار  الت د الأخط ة ض ة  قوي وم بحماي ن يق اك م د  ھن م يع بلاد  ، ول ر ال يش ، وأمي الج
  . )١(ھددتھم 

ن سعي نور الدين  إلي الإفادة من انتصاره فعمل علي الاستيلاء علي عدد من و طبيعي أ
الحصون الأنطاكية  في كل  الوادي الأوسط  لنھر العاصي  ، ومنھا  أرزمان  ، وأنب ، 

                    سان  سيمون ( وعم  ، واجتاح  سھل انطاكية حتى بلغ  ميناء السويدية  
San Simeon ()ين حلب           )٢ ة ب ة الواقع ي المراكز الصليبية  الأمامي و بذلك قضي عل

  .) ٤(، بل ھدد أنطاكية نفسھا و حاصرھا  )٣(و أنطاكية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-- William of Tyre,vol.II,p. 199.                  

 ٢، عاشور ، الحركة الصليبية ،جـ ٥٧٦، العريني ، الشرق الأوسط  ، ص  ٢٣٥لصليبية  ، ص حسين عطية ، إمارة انطاكية  ا -٢

.                                                                                     ٨٣،حسن حبشي ، نور الدين و الصليبيين  ، ص  ٦٣٩، ص 

،                                                                                                                 ١٥٢ عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس ،ص -٣

وقد بالغ تيسير بن موسي فيحجم التوسعات  الحربية عقب  الانتصار في انب حيث ذكر  أن نور الدين    اندفع بقواته نحو انطاكية  

  :ع المدن و القري المحيطة بھا من الصليبيين ، أنظر وتمكن من تحرير  جمي

  ، ونتصور أن توسعاته  شملت السھل الأوسط لنھر العاصي  فقط علي ما ھو مرجح  ١٤٧تيسير بن موسي ، غزوات الإفرنج ، ص 

4- Elisseeff ,Nur Al- Din ,T.ll,p.432-433. 
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دوين           ليبي بل ك الص دم  المل دم  مق ة ع ي حال لام ف ي الاستس ة عل ه المدين ت مع و اتفق
اد )١(الثالث   ، وبالفعل حضر ،وفرض حصاره علي حصن حارم ،و لما باء بالفشل  ؛ ع

ة   ي أنطاكي دين  )٢(أدراجه إل ور ال ع ن ة م د ھدن ياق .) ٣(،و عق ا أن س و من الملاحظ ھن
اً  ، إذ   دو غريب ة يب ذلك اللاتيني ة   المعاصرة ، وك ه المصادر العربي ذي تقدم الأحداث ال
ارة   ده يتراجع ، إذ ھزم  الإم ز نج أنه بعد  أن وصل نور الدين  إلي ذلك  الوضع المتمي

ي م ى وصل  إل ا حت ي مناطقھ ل ف ة  ،و توغ ر أنطاكي ل أمي ب و قت ة ان ي معرك اء ف ين
ارة  –السويدية  ه طوال صراعه مع الإم ك   –علي نحو مثل إنجازاً كبيراً لم يحقق د ذل بع

ابق !! كله  ارتضي بعقد ھدنة مع الملك الصليبي  بلدوين الثالث   –إن تعليل الموقف الس
ھو الخوف من الخطر البيزنطي ، إذ أن بيزنطة لم تكن  –وكما أكدته  المصادر العربية 

وھذا ھو  –داد  النفوذ النوري إلي ذلك المدى البعيد في سھل العاصي ، ويبدو لتقبل  بامت
ة  –المھم  اء  سان سيمون ،وحصول  الدول ي مين لم تكن  لتقبل  باستمرار السيطرة  عل

النورية ذات الطابع  الجغرافي الداخلي علي ميناء ھام   لعمليات  الاستيراد، و  التصدير 
ام  ، و لم يشأ  أن يثير الب يزنطيين  علي نحو  يجعلھم  يزيدون  من نفوذھم  في شمال الش

ذلك   دس ،و ك ت المق ة بي ي إن مملك اري و السياس ه  التج ز دولت دد  مرك و يھ ي نح عل
الإمبراطورية  البيزنطية ، ربما قبلتا بأن تتساقط  بعض القلاع  التابعة لإمارة  أنطاكية ، 

ك لكن أن يسيطر  نور الدين علي مراكز اق ارة في تل تصادية بالغة الأھمية  لحركة  التج
د  المنطقة  الحيوية بين قارتي  آسيا و أوروبا ، فھذا  لم يكن مقبولاً  منھما ، و ھكذا لم نع

وري في  السويدية   وذ الن نسمع  شيئاً في المصادر العربية  أو اللاتينية عن استمرار النف
ة ا وات  النوري ال  أن الق ب  الاحتم ع ، و أغل ة  م ة الموقع ي الھدن اءً عل ه بن حبت من نس

ي  الاستيلاء بعض .بلدوين الثالث  وري عل د عمل الجيش الن ا يكن  من أمر  ، فق مھم
، وتعد من أھم الحصون  ) ٤(م ١١٤٩المراكز الحصينة للإمارة  فاستولي علي أفاميه عام 

ا ارة فيم زو  الإم بيل  غ ي س ة ف ة مھم ك نقط د ذل ي ، وع ر العاص رقي نھ د  ش  )٥(بع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

         .William of Tyre,vol.II,p. 300 -2                                     .  ٣٠٥ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  -١

                                                                                               ٢٣٦حسين عطية ، إمارة انطاكية الصليبية ، ص - ٣   

                                                4-    William of Tyre,vol.II,p. 198   note(80)                                            

 .                                           ٥٧٨العريني ، الشرق الأوسط ،ص ٢١٠فايد عاشور ،جھاد المسلمين ، ص

5-Stevenson ,The Crusaders,p.165. 
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ارة   ع إم ا م ي انتھجھ اع  نفس السياسة  الت ي اتب ومن وجھة أخري ؛ سعي نور الدين  إل
اتيون ، ھو  الرھا من قبل عندما أسر جوسلين الثاني ، ودي ش ي أسر رين ه سعي إل إذ ان

ام  ذ ع ة من ارة  أنطاكي م  إم ولي  حك د ت ليبي ،و ق ارس  الص ن  ) ١(م ١١٥٣الف ، وتمك
، وقدموه إلي مجد الدين بن الداية  نائب  )٢(المسلمون من أسره بفضل مساعدة التركمان 

قدر من الفوضوي  نور الدين بحلب  و طبيعي أن الھدف من وراء ذلك كان إحداث  أكبر 
دوين الثالث  من  ك الصليبي  بل د خشي المل ا ، و ق اب  أسر أميرھ ارة في أعق ي الإم ف
ا ،  ر أميرھ د أس ارة  بع ؤون الإم ي ش ومنين ف ل ك ور البيزنطي مانوي دخل  الإمبراط ت

ا، و  -الذي تولي  بعده –خاصة أن بوھيمند  الثالث  دم إليھ د ق ذا فق كان صغير السن ، ول
، و كان من  )٣(ية  علي عرش الإمارة في يدي  البطريرك إيمري  ليمجوس جعل الوصا

ك  ذات  ال دون ذل ن  ح قاطه ، و لك وبھا لإس دم ص ذاك  التق دين حين ور ال ن  لن الممك
  . م ١١٤٩الاعتبارات  التي عاقته  عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Rey,  Resume Chronologique de L; Histoire des primces d;Antioche,p.348.                                     

2- Anonymous Syriac chronicle,p.303,  William of Tyre,vol.II,p.283-284. 

 فنسن ورنسيمان م مثل  ستي١١٦٠و يوجد خلاف بين المؤرخين  بشان تحديد   تاريخ أسر أرناط  فھناك من  جعله عام 

-Stevenson ,The Crusaders,p.183,note (2) ,Runciman,vol,ll,p.337. 

، ويوجد  من تصور   ٢٥٨، حسن عطية ، إمارة أنطاكية الصليبية  ، ص  ٦٩٠ص  -٦١٩و أيضا، العريني ، الشرق الأوسط ، ص 

ما المصادر السريانية  فنجد  أن المؤرخ السرياني ، أ٢٦٨ - ٢٦٧م مسفر الخالدي  ، الجھاد ضد الصليبيين  ، ص ١١٦١ذلك  عام 

  .م ١١٥٧المجھول يقرر أن ذلك  وقع عام 

Anonymous Syriac chronicle,p.303. 

 William ofأما المصادر اللاتينية مثل، وليم الصوري، فيذكر أن أسره تم في العام  الثامن عشر من حكم بلدوين  الثالث 

Tyre,vol.II,p.284-285.  م اعتماداً علي دراسة  العملة الصليبية ، أنظر١١٤٤ا كان بلدوين  الثالث قد تولي الحكم عام ولم:  

جامعة القاھرة  لعام   - كلية الآثار  –رأفت  النبراوي ، المسكوكات  الصليبية في مصر و الشام ، رسالةماجستير غير منشورة 

  .م ١١٦٢ و بالتالي يكون أسر ارناط  تم حوالي عام ١٠٦م ، ص ١٩٨٠

3- William of Tyre,vol.II,p.287-288. 
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ة  و تطور الصراع بين الدولة النورية ، و إمارة أنطاكية تطوراً خطيراً في صورة معرك
ارم  ا  ،)١(م ١١٦٣ح دين ، منھ ور ال ة لن وى  المواجھ ن الق د م ا العدي تركت فيھ ي اش الت

  .الصليبية ، والبيزنطية ، والأرمنية 

الصليبية ، فذلك مرجعه إلي رغبتھا في تحجيم خطر نور الدين ، الذي أما اشتراك القوى 
ي  ة إل ة  البيزنطي عت الإمبراطوري ة ، وس ارة أنطاكي ي إم ه عل لال ھجمات ن خ د م تزاي
المشاركة  في مواجھة نور الدين ، نظراً لارتباطاتھا الأصيلة بأنطاكية ، من قبل  الغزو 

ر  ادي عش رن  الح ر  الق ي أواخ ليبي ف ار الص ي ثم اً جن م أيض ن  ھ م ، وأراد  الأرم
  .مشاركتھم  في المعركة  في حالة الظفر 

وقد أغتنم نور الدين محمود فرصة غياب الملك عموري الأول في مصر لتنفيذ مشروعه 
، وطبيعي أنھا حرمت من  العون العسكري  ) ٢(الصليبي   ھناك وھاجم  إمارة انطاكية  

ره  –ن يقدمه لھا ، و يقال الكبير الذي كان من الممكن أ اكر ، و غي ن عس  –وفقاً لواية اب
اً  ين ألف غ ثلاث ة   بل وات  المتحالف دد الق ابع   – )٣(إن ع ا  لط ن  إدراكن رغم م ي ال و عل

ه  ذي اعتادت ة ال ة  العددي ذاك  المبالغ ادر حين راً  -المص اً كبي دين  دعم ور ال ي ن  ، وتلق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعت حارم ضمن إمارة أنطاكية  علي بعد عشرة أميال شرقھا  ، وھي حالياً من مناطق  محافظة إدلب  شمال سوريا  ، وتبعد  -١

  :عنھا انظر  ٢م.ك ٥٣مسافة 

William of Tyre,vol.II,p.306-308 Jacque de vitry ,Hist of Jerusalem,Trans by Stewart, PPTS,vol 

Xl,London 1896,p.94. 

.          ٢٣١،ص ١، فتحي عثمان ، الحدود الإسلامية  البيزنطية ،جـ ٢٨٥عمران ، السياسة الشرقية للإمبراطورية  البيزنطية ، ص 

 :عن معركة حارم أنظر بالتفصيل 
 
Anonymous Syriac chronicle,p.303   William of Tyre,vol.II,p. 306-308  

  Jacque de viry,p.94. 

-٢٤١ص-٣٢٩، ص  ٢؛ أبو شامة ، الروضتين ،جـ ١٣٥؛ الأصفھاني ، البستان  الجامع ،ص ١٢٤ابن الأثير ، الباھر ،ص 

،مجلة  المؤرخ العربي ، " معركة حارم " ،عمران ،  ٤٠م ،ص ١٩٥٦دمشق . ؛ العدوي ، الزيارات  ، تحقيق المنجد ،ط ٣٤٢ص

 .١١٢ص-٩٠م ،ص ١٩٧٧لعام ) ٨(العدد 

2- Jacque de viry,p.94. 

  .١٣٨ترجمة محود بن زنكي ، ص  -٣
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دين  ، دعماً كبيراً  دين ، وقطب ال ه  نصرة ال اطق المجاورة ، خاصة من أخوي من المن
دين ،  ن عم مجد  ال اكم  سنجار ، واب ل ،  و ح اكم  أربي وكذلك من زين الدين كوجك ح

بج  دين صاحب من وري بالنجاح ،                 ) ١(وسيف الدين و سيف ال د الجيش الن ل جھ د كل ، وق
ى نحو عشرة آلاف  ال  )٢(وأنزل  ھزيمة كبيرة  بالقوات المعادية ، وبلغ  عدد القتل ، ويق

، ومن بينھم  أمير أنطاكية بوھيمند  الثالث ،  )٣( أن الأسرى  بلغوا ستة آلاف من كبارھم
ر ك د الثالث  ، وأمي و وأمير طرابلس ريمون ان ، وھي ا البيزنطي قسطنطين كارلوم يليكي

، بينما فر تورس الأرميني من ساحة القتال عندما أيقن تفوق المسلمين ،  )٤( دي لوزينيان
  ).٥(ولم ينصت الصليبيون إلي نصحه لھم  بانتظار  مقدم الملك عموري  من مصر 

معركة حارم  بالذات  ، في و ينبغي أن نلاحظ احتمال المبالغة  في أعداد قتلي الصليبيين 
و الذي قدم مادة  تاريخية مفصلة عن معركة  أشار إلي   -ربيب الزنكيين   –فابن  الأثير 

ة  حطين  ا  بضخامة معرك آلاف القتلى ، ويبدو ، أنه أراد  أن يصور المعركة  علي أنھ
ام  ارم ١١٨٧ع ة  ح ور معرك ه يص دين جعل داءه لصلاح ال ل أن  ع ن  المحتم م ، وم
وي ؤرخين  تص ة الم ظ أن كاف دين ، ويلاح ور ال د  لن ابع تمجي وي ط ه  يح اً في راً مبالغ

  .المتأخرين  قد نقلوا عنه أحداث المعركة و خسائر الصليبيين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-:  Anonymous Syria chronicle,p.303. 

.                                                ٢٤٨،ص ١٢، البداية و النھاية ،جـ؛ ابن كثير  ١٤٣،ص  ١ابن واصل ، مفرج الكروب ،جـ

.                       ٧٤، الذھبي ، دول الإسلام  ،ص  ١٤٥،ص  ١؛ ابن واصل ، المصدر السابق ،جـ ٢ابن  العديم ، زبدة الحلب ،جت -٢

  .٥٦، ص ) ٥(،جـ ) ٢(و الفداء ، المختصر ،م  ؛ أب ٢٤٧،ص  ١ق/ ٨سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان ،جـ -٣

4-Anonymous Syria chronicle,p.304   William of Tyre,vol.II,p.  

 ١واصل ،مفرج الكروب ،جـ؛ ابن  ٣٣٩، ص  ٢جـ/ ١،أبو شامة الروضتين ،ق  ١٩العماد الأصفھاني ، سنا البرق الشامي ، ص 

 ٤؛ ابن العماد  الحنبلي  ، شذرات الذھب ،جـ ٧٨الحويري، الإعلام  و التبين ، ص ؛  ١٦٧، ص  ٤؛ الذھبي ، العبر،جـ ١٤٥،ص 

  .١٨٦،ص 

5-Anonymous Syria chronicle,p.304   William of Tyre,vol.II,p. 308. 
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ة  ات النوري ي العلاق ع عل اق متس ي نط رت  عل ارم أث ة ح ي أن  موقع راء ف  –ولا م
ام  ، الأنطاكية ؛ فقد مثلت  انتصاراً  لن دين  ضد الوجود الصليبي  في شمال الش ور ال

ة ، و حق  ادات فعال لبتھا  قي وفقدت الإمارة الكثير من  فرسانھا بين قتيل وجريح  ، و س
ة  د من   ) ١(لكلود  كاھن أن يصفھا  بأنھا  كارث ا العدي دين  من جرائھ ور ال د حقق ن ، وق

ارم  المكاسب  ي ح ة ، ) ٢(؛ إذا استولي عل اطق  أنطاكي ي من ارة عل ي الإغ ، و عمل  عل
ي  ة  ، وسعي إل ه اللاذقي ة  ضده ، و بلغت  قوات ة حقيقي ن عدم وجود  مقاوم بعد أن أيق

، وانتھز  فرصة غياب  عموري في مصر واستولي  )٣(اكتساب مغانم وفيرة من أعدائه 
ه  خلال  تلك المرحلة  علي نحو عكس تزايد  فعاليات.   )٤(علي  بانياس بعد ذلك بشھرين  

ة حارم  ، إذ . الزمنية القصيرة  ائج  معرك و مع ذلك ؛ فينبغي ألا نقبل  المبالغة  بشأن نت
أنھا لم تحدث تغييراً كبيراً علي خريطة منطقة شمال  الشام ، ولم تؤد إلي إخضاع  إمارة 

ة وقفت  ة البيزنطي ة إذ أن  الإمبراطوري ة  النوري يادة الدول وة عسكرية  ،         أنطاكية لس كق
ي مكاسب  ة  إل ارم  في الحقيق ذا أدت ح ك ،و ھك ق ذل و سياسية كبرى لتحول دون تحقي

  .جزئية ، لا تتفق مع حجم ما صورته  المصادر عن ضخامة  خسائر الصليبيين فيھا 

ر   د الثالث أمي ي إطلاق سراح خصمه  بوھيمن دين  إل ور ال ة أخرى  ؛ اتجه ن ومن جھ
ة  ام  )٥(أنطاكي ه   ١١٦٥ع ة  كفاءت ه أدرك محدودي ك  أن ي ذل ه  إل ان دافع ا ك م ، و ربم

الحربية ، و لم يجد  خطراً كبيراً من  عودته ليحكم إمارته  من جديد ، وقد خشي  ظھور 
ب  و  يجل ي نح ية ؛ عل كرية  ، والسياس ب العس اً بالجوان اءة و تمرس ر كف ر أكث ر آخ أمي

ة  ي الدول اعب عل ة  .المص غط ، والنوري دوث  ض ورة ح ه أدرك  خط ل أن ن المحتم م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Cohen ,Lasyrie nord,p.204.                 

                                                                                                        ”Le desatre de  Harim:      يقول عنھا 

  2-   William of  Tyre,vol.II,p. 308.  

.          ٧٨؛ الحويري الإعلام و التبين  ،ص ١٤٥، ص  ١؛ ابن واصل ،مفرج  الكروب ،جـ ٣٢٠نص ٢جـ/١أبو شامة ، الروضتين ، ق

  .٣٢٠، ص  ٢؛ ابن العديم ،زبدة الحلب ،جـ١٢٥ابن الأثير ، الباھر ،ص -٣

4- William of Tyre,vol.II,p. 308-310.                

  . ٣٢١ابن العديم  ، المصدر السابق ،ص 

5- William of Tyre,vol.II,p. 311. 
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ن أن  دلاً  م ذلك ب ام  ب ادرة بالقي ي المب راحه ، فرغب ف صليبي  أو بيزنطي  لإطلاق س
  .يضطر  إليه علي نحو  يضعف من مركزه السياسي  أمام  الأمراء المسلمين 

اني    د  الث ا ، ريمون ان من أمرائھ ود أثن دين محم ور ال د ن أما إمارة طرابلس فعاصر عھ
ث ١١٥٢ -١١٥١-١١٣٧ د  الثال اني ١١٨٧م ، وريمون د  الث د ريمون ھد عھ د ش م ، وق

اعتماد الإمارة علي عناصر الاسبتارية  ، في الدفاع عن حصن بالغ الأھمية  ھو حصن  
  .م ١١٥٢أغتاله  عناصر الإسماعيلية النزارية  عام م ، وقد  ١١٤٢عام  )١(الأكراد 

ي  لاً  صغيراً  ف زال طف و لا ي ارة ، وھ م  الإم د حك ث ؛ فق د الثال ق  بريمون ا يتعل و فيم
ك الصليبي   ام المل وديرن  وق ه ھ ه أم ت  الوصاية علي ره  ، فتول ن عم ر م ة عش الحادي

أسيراً في معركة حارم  السالفة  بلدوين الثالث  بتنظيم  أمور الوصاية ، ويلاحظ  أنه وقع
ف   د اتسمت  بصراع عني رابلس ، فق ارة  ط اه إم ة  تج ة النوري ة الدول ا سياس ذكر أم ال
لإسقاط حصونھا و قلاعھا ، واحتلت  تلك الإمارة أھمية  متميزة  لديھا نظراً  لتصريف  

  .التجارة  الشامية عبر موانيھا إلي عالم البحر المتوسط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين سھول نھر  العاصي و البحر كراد وقع حصن الأ -١ ام  ب علي بعد أربعين  كم من  مدينة حمص  غرباً و قد  تحكم في  الممر الھ

د صال د عھ ن المتوسط  ، وأشرف علي كل الإقليم  الواقع بين أنطر طوس و طرابلس من ناحية  وحمص من ناحية أخرى  ، وق ح ب

راد عام  د ١٠٣٣مرداس لجماعة من  الأك ارة طرابلس خضع لسيطرتھم  ، وق ل الصليبيون إم دما  احت ه  ، وعن دفاع عن أمر ال م ب

  -:م عنه أنظر ١٢٧١استرده المسلمون  في عھد السلطان  الظاھر بيبرس  عام 

  ، ١١٧نص  ٢ابن شداد  الحلبي  ، العلاق الخطيرة ،جـ

Marino sanutos, secrets for true  crusaders to help then to recover  the Holy land trans . 

byA.stewart PPTS , vol Vll London 1896,p.5,Deschamps, Le crac des chevaliers,paris 1958. 

ر. مصطفي طلاس و محمد وليد  الجلاد ، قلعة الحصن  ، حصن  الأكراد  ،ط اد و دوره في دمشق ، مرفت محمد سالم ، حصن  الأك

  .جامعة الإسكندرية  –الإسلامي  ، رسالة ماجستير غير منشورة  كلية الآداب  -الصراع الصليبي
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ور  حداث  في بلاد الشام و من ناحية  أخري ، ساعدت الأ ية  ن و تصارع  القوى السياس
ام  ه خلال  ع ه  ، إذ ان ق بعض أھداف ي تحقي دين  عل د  ١١٥٢-١١٥١ال ل ريمون م  اغتي

، فسقط  بذلك خصوم    )١(لثاني  أمير طرابلس علي أيدي عناصر الإسماعيلية  النزارية ا
  .الدولة  النورية من الصليبيين 

ه ،وإن  أشار   و يلاحظ  ھنا أن وليم الصوري  لا يقدم  صورة مفصلة للحادث أو دوافع
راء  ض الأم ع بع ادث م ل  الح ارعت  قب ة  تص ماعيلية  النزاري ر الإس ي أن عناص إل
ين  الح ب راع المص ي ص ن ف ف يكم ل  الموق دو أن تعلي اني ، ويب د الث ابعين لريمون الت

 )٢(ة الإسماعيلية  الجديدة  في مناطق إمارة طرابلس  الفريقين  نظراً لوقوع قلاع  الدعو
ي  ھرته ف ذي أش ب  ال ة الرھي ماعيلية  النزاري لاح  الإس ان س ال ك ث   أن الاغتي ، وحي

  .وجوه أعدائھا  ، فإن  الأمير الصليبي  لم يسلم منه 

 ً ا أن   و طبيعي أن نلاحظ أن الموقف كان بعيداً عن الدولة النورية  ، ومن المستبعد  تمام
ا  دين إذ أنھ ور ال ذ  لأھداف ن م تكن الإسماعيلية أداة تنفي يكون لھا تورط  في الأمر ، ول

ة   ك الحادث ان وراء تل و  ك نفسھا  كانت علي خلاف حاد معه ، و ھددته  عدة مرات ، ول
  .لما تردد  وليم  الصوري من الإشارة إلي ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-William of Tyre,vol.II,p. 204. 

، سالم   ٢٢٥، أسامة زكي  ، الصليبيون  و إسماعيلية  الشام ، ص  ١٢٦برنارد لويس ،  الدعوة الإسماعيلية  الجديدة ، ص 

  .٢٧٦،طرابلس الشام ،ص 

Lewis , The Assassins ,p.109, Margoliouth, the Assassins,p.140,Runcinman The Cru-sades , vol 

,ll,p.333, Boase kingdoms and  strongholds, p.108. 

و يلاحظ أن ھناك اختلافاً بين المؤرخين  حول تحديد  تاريخ اغتيال ريموند الثاني  ؛ إذ لا يذكر وليم الصوري تحديد تاريخ الحادثة  

شارته  لعودة بلدوين الثالث من شمال إذ  يذكر وليم الصوري  الحادثة بعد  إ ١١٥٢ - ١١٥١، ولكن يبدو  ان ذلك وقع  بين عامي 

  :فطبيعي أن ذلك وقع  بعد العام المذكور  ، أنظر  ١١٥٠الشام و حيث أن عودته  لم تقع قبل عام 

William of Tyre,vol.II,p. 214.stevenson ,the Crusaders, p.170,note (s) 

  .٢٣٤م ، ص ١٩٨١بيروت . جوزيف نسيم  ، العدوان الصليبي في بلاد الشام ،ط  -٤
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ة  ارة في مھاجم ده ضد  الإم ز  جھ ي تركي دين اتجه إل ور ال إن ن مھما يكن  من أمر ، ف
ام  وات ١١٥٣حصونھا ، فھاجم حصن أنطر طوس ع م ، وحصن يھمور ، وحشد  الق

ع  اللازمة  للدفاع عنھما ، كما استولي في نفس العام  علي  حصن المرقب  و ھو من أمن
  .حصون الإمارة 

كذلك حدث صدام حربي عنيف بين نور الدين و إمارة طرابلس عند سفح حصن الأكراد 
ا الجيش ١١٦٢في عام   -علي الأرجح  – ة  ، وھزم  فيھ ة  بالبقيع م ، وعرفت  المعرك

دو   )١(النوري ھزيمة فادحة   ة ، ويب رار بأعجوب دين  نفسه تمكن من الف ور ال ، بل أن ن
ادتھم  جوفري  أن عنصر المفاجأة  لعب  دوره ان  من ق د ك في انتصار الصليبيين ، وق

  .   )٢(مارتيل  ،وھيودي لوزينان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- William of Tyre,vol.II,p306. Michel Le Syrien ,chronique edchabot,paris 1903.p.324. 

؛ ابن واصل ، مفرج ٢٤٤، ص ١ق/  ٨؛ سبط الجوزي ،جـ١٣٨ - ١٣٧، ص ؛ الباھر   ١١٩،ص  ١١ابن الأثير ، الكامل ،جـ

، عبد العزيز عبد الدايم ، إمارة طرابلس  الصليبية  ٣١٤ - ٣١٢، ص  ٢؛ ابن العديم  ، زبدة الحلب ،جـ ١٣٥،ص  ١الكروب ،جـ

  .٨٩م ، ص ١٩٧١ جامعة القاھرة لعام - كلية الآداب –في القرن الثاني عشر م  ، رسالة ماجستير  غير منشورة 

Jean Richard La Comte de Tripoli la Dynastie Toulousaine paris 1945,p.21, 

:                                                                                                            و قد اختلفت  المصادر في  التحديد  الزمني للمعركة 

.                                                                                           ٥٥٤أيبك  الدو داري ،  الدرة المضيئة ، ص  م ابن١١٤٩

                                                                                                       .١٥٩، ص ٢٧النويري  ، نھاية الأرب ،جـ ١١٥٣

.                                                                                                    ٥٦، ص) ٥(،جـ) ٢(أبو الفداء ، المختصر ،م ١١٥٧

  م ١١٦٢.    ٧٧الحويري ، الإعلام  و التبيين  ، ص  ١١٦١

؛ ابن العديم  ، زبدة  ١٣٥، ابن واصل  ، مفرج الكروب  ، ص  ١١٩،ص  ١١امل ،جـ، الك١١٨ص - ١١٧ابن الأثير ، الباھر ، ص

يذكر   - مؤرخ الزنكيين   -م فابن الأثير  ١١٦٣و أغلب الاحتمال أن يكون  ذلك  قد  حدث حوالي  ٣١٤ص   -  ٣١٣الحلب  ، ص 

م مما يدل علي أنھا وقعت  حوالي ذلك التاريخ  ، ١١٦٤ذلك ، كما أن  وليم الصوري  يذكر  ھذه الحادث  مباشرة بعد معركة حارم 

  :أنظر  إشارة وليم الصوري 

William of Tyre,vol.II,p306,not(20).                                                                                                       

   2- William of Tyre,vol.II,p306. 
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رت دي  ة  وجيب ات الديني تراك عناصر الھيئ دو أن اش ة  ، ويب ان الداوي دم فرس لاسي مق
الحربية مثل الاسبتارية و الداوية ، قد لعب دوره في إلحاق الھزيمة بالجيش النوري  في 

  .تلك المعركة ، و غيرھا 

ة ، إذ أوضحت بعض  ائج المھم دثت   بعض النت د أح ة ق ة البقيع ي أن معرك ك ف ولاش
ارة طرابلس  القصور في تنظ اد إم د اعتم ذلك  أوضحت تزاي وري  ، ك يمات  الجيش الن

ي  دين  عل ور ال ا  زادت  من تصميم  ن م فإنھ ة ، ث ة الحربي ات  الديني علي عناصر الھيئ
ن مصادر  دھا م ن أجل تجري ارة م لاع و حصون  الإم قاط  ق ي إس ته ف مواصلة  سياس

وري  إل.قوتھا العسكرية  ي حصن  المنيطرة  و ھكذا ، اتجه  الجيش الن ي الاستيلاء  عل
الي  ) ١(م ١١٦٥في عام   ام الت ة ١١٦٦، وغنم  الغنائم الوفيرة ، وفي الع م  تمت مھاجم

ي حصن     )٢(المناطق  المحيطة بحصن الأكراد  تيلاء عل م الاس ، وسلب الغنائم ، كذلك ت
افيتا  دام) ٣(ص ع ص ة ، ووق ارة المنيع ن حصون الإم ا م ة ، وھم يش  ، و العيم ين الج ب

ام  ارة  ع يش الإم وري،           و ج وة ١١٦٩الن ة اللب رف بمعرك ا ع د  )٤(م فيم ، وبع
ام   ي ع امين  أي ف ة   م ،١١٧١ع س السياس رة  واصل نف وات لمحاص ال  الق تم إرس ف

  حصن عرقة، واستولت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ابن العديم  ، زبدة الحلب  ٣٨؛ ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ١٣١الباھر ، ص ؛  ١٣٠، ص  ١١ابن الأثير ، الكامل ،جـ -١

؛ ٣٦٠، ص  ١؛ العبر ،جـ ٧٥، ص  ٢؛ الذھبي  ، دول  الإسلام ،جـ ١٤٨، ص  ١؛ ابن واصل مفرج الكروب ،جـ٣٢٢، ص  ٢،جـ

؛ الحريري ، الإعلام  و التبيين  ،     ١٥٨، ص  ٢٧؛ النويري  ، نھاية الأرب  ،جـ ١٦٩ابن قاضي شھبة ، الكواكب الدرة  ، ص 

                                 .                                                                                                                            ٧٨ص 

.                                                                                                 م ١١٦٦وقد ذھب  ابن شداد إلي القول بان ذلك  حدث عام 

فليس من ١١٦٥، ولكن  أمام إجماع  المصادر الأخرى علي أن الاستيلاء علي حصن المنيطرة  تم عام  ٣٨المصدر السابق  ، ص 

م إلا انه ذكر ١١٦٦من انه أشار إلي ما ذكره  ابن شداد بشان تحديده   بعام اليسير موافقته ، ونجد أن ابن واصل  علي الرغم

.                                                       ١٤٨، ١م ، انظر، ابن واصل  ، مفرج الكروب  ،جـ١١٦٥الواقعة  ضمن حوادث  عام 

؛ النويري ، نھاية   ٧٥، ص  ٢؛ الذھبي  ،دول الإسلام  جـ ٣٧٤ ؛ أبو شامة  ، الروضتين ١٣٢،ص ١١ابن الأثير، الكامل ،جـ  -٢

                .                                                                                                                            ١٥٩الأرب ، ص 

؛ أبو الفرج  ٢٦٧س و حصن الأكراد ، عنھا ، ابن الشحنة ، الدر المنتخب ، ص وقعت صافيتا      علي الطريق  بين أنطر طو -٣

م ١٩٤٤لعام ) ٢٢(المشرق ،  السنة " جولة  في الدولة العلوية  " ، لويس شيخو  ،  ٩٧العش ، أثارنا  في الإقليم السوري ، ص

  . ٤٩٠، ص 
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 .١٤٣، جـ ١١ابن الأثير ، الكامل ،جـ -٤

      . )١( م١١٧١عليه عام 

ة ، مثلت  حملات  للاستيلاء  ويبدو أن الإغارات علي إمارة طرابلس خلال تلك المرحل
ي   اً ، فف ي تمام ي نحو  جل ة عل ه المصادر  العربي ا ذكرت ذا م وفيرة ، وھ ائم ال ي الغن عل

قاط  المنيطرة   رة  " إس ة كبي راد " سبي  غنيم ه حصن  الأك ي مھاجمت ذلك  ف ، ) ٢(و ك
  ".س  غنيمة  عظيمة غنم النا" وفي عرقة 

ات  ضد  وري ، في عملي إن تعليل حدوث عمليات السلب و النھب من جانب الجيش الن
ا قورنت   ذات  إذا م ارة  بال ك الإم راء تل إمارة  طرابلس علي نحو  خاص ، نجده في ث

  .بغيرھا من الإمارات الصليبية  وما احتوته من  مناطق زراعية مزدھرة 

ي  و ھكذا مثلت سياسة نور  ه في السيطرة عل ارة طرابلس رغبت الدين  محمود  تجاه  إم
  .مراكزھا  الحصينة ، وأدي صراعه  عليھا إلي إلحاق  الھزيمة بالجيش  النوري أحياناً 

ي  اتسمت   بة للأول رابلس فبالنس ي ط ا ف ة  عنھ ارة أنطاكي اه إم ته تج ت سياس د اختلف وق
ة علي وادي نھر العاصي  ذو الأھمية  سياسته نحوھا بالصراع المرير ، من أجل السيطر

وي   ه الحي م موقع اري  بحك ي و التج تويين الزراع ي المس رة  ، عل ادية  الكبي الاقتص
راً من  اً كبي ،ووقعت  ثلاث معارك كبيرة  ھي يغري ، ونب ، وحارم  ، واستھلكت جانب

رى في    جھد القوات النورية ، وأدي  الصدام مع أنطاكية  إلي دخول كيانات  سياسية كب
الصراعات مثل مملكة  بيت المقدس ، والإمبراطورية  البيزنطية  ، بينما  نجد في إمارة 
طرابلس أن الصراع  معھا كان محدوداً ، ومتمثلاً في  الرغبة  في السيطرة علي قلاعھا 
وري  لأراضيھا  ،  زو  الن ة الغ و حصونھا ، وتكفلت  الإمارة بقواتھا العسكرية بمواجھ

ة ولم ت ة انطاكي ي وجدت في مواجھ ك  الت ل تل ري  في طرابلس  مث ارك كب .           حدث  مع
ائج  كل  ة  و طرابلس و نت اه كل من أنطاكي و من مظاھر اختلاف سياسة نور الدين تج
املاً نحو ثلاث  داً ك ة تھدي ارة انطاكي د  إم ة تمكنت من تھدي وش النوري ا ، أن الجي منھم

دخلاً  تدعي ت و اس ي نح رات عل ام دس  لحمايتھ ت المق ة بي ب مملك ن جان ك   م ن ذل ولك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                             ٥١٦، ص ٢ق/ ١؛ أبو شامة  ، الروضتين  ،جـ ١٣٦، ص  ٢ابن العديم ن زبدة الحلب ،جـ -١

                                                                                                .             ١٣٢، ص  ١١ابن الأثير ، الكامل ،جـ -٢

  .٥١٦أبو شامة ، المصدر السابق ، ص  -٣

o b e i k a n d l . c o m 



 
63 

ة  ي خطورة وضع أنطاكي ه  إل ك  مرجع ارة  طرابلس ، و لعل ذل لم يحدث  بالنسبة لإم
ذ ر  ال تمر الأم و مس ي نح دھا  عل ب  ،وتھدي بة لحل ادة  بالنس ي زي دين  إل ور ال ه ن ي وج

ة   ة النوري راً لحدود  الدول داً كبي نشاطه العسكري  نحوھا ، بينما لم تشكل طرابلس  تھدي
ور .مثلما كان الحال عليه  في شمال الشام  ومن جھة أخرى ، يلاحظ  اختلاف سياسة ن

ع الدين  تجاه مملكة بيت المقدس  عن سياسته  تجاه  الإمارات الصليبية  ، إ د  م ذ أنه عق
ك أن   ل ذل ارات ،و تعلي ك  الإم ع تل الأولي  عدة معاھدات وھدنات  بينما لم يحدث ذلك م
ام   الأمراء الصليبيين في الرھا  و انطاكية  و طرابلس كانوا بمثابة  أفصال إقطاعيين  أم

دون  د عم الملك الصليبي ، ومن  ثم فإن عقد  ھدنات معھم لم يكن  يضمن لھا الفاعلية  ب
الملك الصليبي  نفسه ، ونقطة  التبعية تلك ھي التي كانت تدفع  ذلك الملك  إلي الإسراع  

  .بالذھاب إلي  الإمارة  التي تھددھا الحروب  في الدولة النورية 

و يلاحظ أن سياسة الدولة النورية تجاه الإمارات الصليبية ، توضح أن إمارة  أنطاكية لم 
ب  ، وذلك منذ أن عجز ريموند  دي بواتيه عن إقناع  الحملة  تتمكن من إسقاط  مدينة حل

ك  مصدر  خطر  د ذل تمر  من بع ة  ، لتس ك المدين اه  صوب  تل ة بالاتج الصليبية الثاني
ة  ارة أنطاكي ة . لإم ة الدول ي مواجھ ارات الصليبية  ف وة الإم ك  العجز  أضعف ق إن ذل

ا أرادت  ھي  الأخرى  ال ي أنھ ة ، ودل  عل ة ،  النوري ة باقي ا  القديم ي  أملاكھ اظ عل حف
  .بعد أن لم تتمكن  من التوسع  الخارجي  علي حساب  الدولة النورية  بصورة جوھرية 

دس  ، إذ فشلت   ة  بيت المق ة ومملك ة  النوري ين الدول ع حدث ب ة م ك الناحي ابھت  تل تش
ة  بصورة  كبي ذي أضر  بالمملك ر  ال قاط  دمشق  ، الأم ي إس رة  ف إن عجز .رة الأخي

د دل  ة  ، وق ائج  جوھري ق نت ن تحقي ليبية  ع ارات  الص ذلك  الإم ة  و ك ة النوري الدول
ادل  –بصورة  واضحة  علي  أن كلا من الطرفين  اق  المتب د  الإخف ي  –بع حرص عل

اعي  ، وإن رأت   ي جانب دف اتباع  سياسة التوازن مع خصمه  ، وھي سياسة قامت عل
وم  خي اً  أن الھج دفاع أحيان يلة لل ة .ر وس ه  ؛ أن صراع الدول ارة  إلي در الإش ا تج ومم

ل  رة مث ارك كبي اك العسكري ، مع النورية  مع تلك الإمارات  قد شھد نوعين من الاحتك
لاع و  ض الق اع  بع ل  إخض ن أج دودة م ارك  مح م مع ارم  ، ث ب ، وح ري ، وأن يغ

  .الحصون  ،مثل  المنيطرة  ، وأنطر طوس ، وغيرھا 

ي كذلك ا نطاق تسمت المعارك بين الطرفين بين الطرفين  بعمليات  السلب و النھب  عل
ه  ر  من وراء ھجمات نم  الكثي د غ وري  ق واسع ، ومن الإنصاف  أن نقرر أن الجيش الن
  خاصة علي  حصون الإمارات ولاشك  أن ذلك  كان من العوامل المشجعة علي غزوھا
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  .الأخرى ، بالإضافة  إلاي الاعتبارات السياسية 

ارات  الصليبية خاصة   اه الإم و لعل  أخطر ما تمخطت عنه  سياسة الدولة  النورية  تج
ا  تجاه  أنطاكية  من نتائج  ، التأكيد  علي التكوين  الداخلي  لتلك  الدولة  م تكن  لھ ، إذ ل

وى  ا  الق أية  موانئ  علي الساحل  الشرقي للبحر  المتوسط ، و ھي  التي سيطرت عليھ
اءت بالفشل )  سان سيمون (لصليبية ، فنجد  أن  محاولاتھا لإخضاع  ميناء السويدية ا ب

ة  عات  الدول ة لتوس ة  البيزنطي دس  و الإمبراطوري ت  المق ة  بي ، بسبب  تصدي  مملك
ة          ة النوري ة ، إذ استمرت  الدول ائج  مھم ي  نت ك إل اه  ، وأدي ذل الطموحة في ذلك الاتج

ة  ك  أي ليبية،                   لا تمل وى الص ا الق اجم بھ ا  أن تھ اطيل  يمكنھ الي   أس وانئ ، وبالت م
ارة   ي إش دم وجود  أدن و مراكزھا علي الساحل الشامي ، و ھذا ھو التعليل  المنطقي  لع

ل  –في المصادر  ي الأق ا   -المطبوعة عل ارك  جميعھ ا ، إن المع ابع لھ ي أسطول  ت إل
ة عامل صارت  معارك برية ، ك الناحي د غدت  تل ة ، وق ة  بحري ة معرك و لم تحدث  أي

ارتي   ارات الصليبية ، خاصة  إم ود ضد الإم دين محم ور ال ضعف  مؤثر في صراع ن
ه   اء جوني ي مين داً من السويدية  شمالاً  إل أنطاكية و طرابلس اللتين  امتلكتا ساحلاً  ممت

  .جنوباً 

ة كما يلاحظ  أن الصراع مع تلك  الإما رات  امتاز  بناحية  لم تتواجد  في صراع  الدول
ي   رة إل ارك  من شمال  الجزي ة المع النورية  مع مملكة  بيت المقدس  ، إذ  امتدت  جبھ
ع  ا  اتسمت حدودھا  م ي غرب دمشق  ، بينم نطاق ممتد  من شمال  و غرب  حلب  إل

ك الوضع   مملكة بيت  المقدس  بالمحدودية ، إذ واجھت إقليم  الجليل  ، مع إدراك  أن ذل
ك  د المل ي عھ ي مصر  ف ارك إل داد  المع ن  بامت ام لك لاد  الش ي ب م خلال  الصراع ف ت

اق   ي نحو ف دس عل عموري  اتسعت  ميادين الصراع  بين نور الدين  ومملكة  بيت المق
  .الوضع  بالنسبة  للإمارات الصليبية 

  .الإمارات الصليبية  ذلك  عرض لسياسة نور الدين  محمود تجاه  
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